
  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )8(سورة هود 
  

خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  .الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بِ نُوحِيها إِلَيك ما كُنتَ تَعلَمها أَنتَ ولاَ        تِلْك مِن أَنباء الْغَي   { : في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله -قال المفسر   

تَّقِينةَ لِلْماقِبالْع إِن بِرذَا فَاصلِ همِن قَب كمسورة هود) 49[( }قَو[.  
 من أخبار الغيوب : يعني}مِن أَنباء الْغَيبِ{ هذه القصة وأشباهها -صلى االله عليه وسلم-يقول تعالى لنبيه 

ما كُنتَ { ،إليكلمك بها وحياً منا ع نُ: أي}نُوحِيها إِلَيك{ ، شاهدها على وجهها كأنكنوحيها إليك السالفة
:  ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبكك لم يكن عند: أي}تَعلَمها أَنتَ ولاَ قَومك مِن قَبلِ هذَا

 ، كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك،ما كان عليه الأمر الصحيحبها مطابقة ل بل أخبرك االله ،إنك تعلمتها منه
 فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ،فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك

 إِنَّا لَنَنصر رسلَنَا والَّذِين{ ،المرسلين حيث نصرناهم على أعدائهمب كما فعلنا ،ولأتباعك في الدنيا والآخرة
 }إِنَّهم لَهم الْمنصورون* ولَقَد سبقَتْ كَلِمتُنَا لِعِبادِنَا الْمرسلِين {:  وقال تعالى،الآية ]سورة غافر) 51[( }آمنُوا

  .}فَاصبِر إِن الْعاقِبةَ لِلْمتَّقِين{:  وقال تعالى،الآية ]سورة الصافات) 172 -171[(
}مادٍ أَخَاهإِلَى عو ونفْتَرإِلاَّ م أَنْتُم إِن هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَووداً قَالَ يه * أَلُكُممِ لا أَسا قَوي 

 قِلُوننِي أَفَلا تَعلَى الَّذِي فَطَررِي إِلاَّ عأَج راً إِنهِ أَجلَيع*كُمبوا رتَغْفِرمِ اسا قَويسِلْ  ورهِ يوا إِلَيتُوب ثُم 
تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِدياراً ورمِد كُملَيع اءمالسرِمِينجا ملَّولا تَتَوسورة هود) 52-50[( } و[.  

ثان  عن الأوم ناهياً له، لهم بعبادة االله وحده لا شريك لهلقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً آمراً: يقول تعالى
يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من االله  لا ه وأخبرهم أن،التي افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة

 من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير }أَفَلا تَعقِلُون{ ،إنما يبغي ثوابه من االله الذي فطره
 ومن اتصف بهذه ، وبالتوبة عما يستقبلون، السالفة ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب،أجرة

  .}يرسِلْ السماء علَيكُم مِدراراً{:  ولهذا قال، وحفظ شأنه، وسهل عليه أمره،الصفة يسر االله عليه رزقه
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم

 مضى كثير  قد مع أقوامهم-عليهم الصلاة والسلام- فيها خبر الأنبياء -عز وجل- هذه الآيات التي يذكر االلهف
: -صلى االله عليه وسلم- في قول نوح  كما مر،في غيرها ومضى بعض مضامينها ،منها في سورة الأعراف

 إِلاَّ علَى الَّذِي فَطَرنِي أَفَلاَ إِن أَجرِي{  وهنا ذكر الأجر،]سورة هود) 29[( }ويا قَومِ لا أَسأَلُكُم علَيهِ مالاً{
قِلُونوما ،"ثم"تعقيب التوبة بعد الاستغفار بـ و والتوبة ما يتعلق بالاستغفارف ، وهكذا،]سورة هود) 51[( }تَع 

  .قد مضى الكلام عليه ،يترتب على ذلك



}بِتَارِكِي آلِه نا نَحمنَةٍ ويا جِئْتَنَا بِبم ودا هقَالُوا ي ؤْمِنِينبِم لَك نا نَحمو لِكقَو نتِنَا ع* اكتَرنَقُولُ إِلاَّ اع إِن 
 ا تُشْرِكُونمِم رِيءوا أَنِّي بداشْهو اللَّه وءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدتِنَا بِسآلِه ضعلا *ب مِيعاً ثُمونِي جونِهِ فَكِيدد مِن 

 .}بي علَى صِراطٍ مستَقِيمٍوكَّلْتُ علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِنَاصِيتِها إِن ر إِنِّي تَ*تُنْظِرونِ 
  .]سورة هود) 53-56[(

  بِتَارِكِي آلِهتِنَاوما نَحن{ ،ه بحجة وبرهان على ما تدعي: أي}ما جِئْتَنَا بِبينَةٍ{: هم قالوا لنبيهميخبر تعالى أن
لِكقَو ن{ ، بمجرد قولك اتركوهم نتركهم: أي}عؤْمِنِينبِم لَك نا نَحم{ ، بمصدقين}و اكتَرنَقُولُ إِلاَّ اع إِن

  نهيك عنما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب:  يقولون،}بعض آلِهتِنَا بِسوءٍ
إني بريء :  يقول،} مِن دونِهِ*قَالَ إِنِّي أُشْهِد اللَّه واشْهدوا أَنِّي برِيء مِما تُشْرِكُون { ، لهاعبادتها وعيبك

 طرفة : أي}ثُم لا تُنْظِرونِ{ ، أنتم وآلهتكم إن كانت حقاً: أي}فَكِيدونِي جمِيعاً{ ،من جميع الأنداد والأصنام
 تحت قهره : أي}تُ علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِنَاصِيتِهاإِنِّي تَوكَّلْ{:  وقوله،عين

 وقد تضمن هذا المقام ، فإنه على صراط مستقيم، وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه،وسلطانه
 عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا  وبطلان ما هم عليه من،حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به

 وحده لا  وإنما يستحق إخلاص العبادة االلهُ، بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر ولا توالي ولا تعادي،تضر
 فلا إله إلا هو ولا ، وقهره وسلطانه وما من شيء إلا تحت ملكه، الذي بيده الملك وله التصرف،شريك له
  .رب سواه

 لم -عليه الصلاة والسلام- لا يدل على أنه ،}ما جِئْتَنَا بِبينَةٍ{: -صلاة والسلامعليه ال-الكفار لنبيهم قول 
صلى االله عليه - هوداً  ومن أهل العلم من فهم من هذا أن، فإن هؤلاء يكابرون غاية المكابرة،يأتهم ببينة

 مِن *دوا أَنِّي برِيء مِما تُشْرِكُون إِنِّي أُشْهِد اللَّه واشْه{ :هي أنه تحداهم وقال لهم كانت معجزته -وسلم
عليهم الصلاة -لأنبياء  أعطى ا-تبارك وتعالى– أن االله  والواقع،}دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعاً ثُم لا تُنْظِرونِ

 وإن -صلى االله عليه وسلم- كما ثبت ذلك عن النبي ، من الآيات والبينات ما آمن على مثله البشر-والسلام
 وإن زعم قومه أنه لم يأتهم ، علينا-عز وجل- تذكر هذه الآية أو البينة في خبره وقصته التي قصها االله لم

 ليس  التحدي هي-صلى االله عليه وسلم- وما ذكر أن آية هود ،ببينة فلا عبرة بقولهم؛ لأنهم أهل مكابرة
آيات الأنبياء على  ومعلوم أن ،-صلى االله عليه وسلم–بصحيح، ويمكن أن يكون هذا من جملة دلائل نبوته 

  :نوعين
 والآيات التسع التي -عليه الصلاة والسلام- وناقة صالح ،كالقرآن وانشقاق القمر:  المعجز:النوع الأول
  .-صلى االله عليه وسلم- لموسى -عز وجل-أعطاها االله 
  .أبا سفيانهرقل الأشياء التي سأل عنها   مثل،عجز مما يعرف به صدقهم ليس ب:النوع الثاني

 تحت : أي،}إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن دابةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِنَاصِيتِها{ :-تبارك وتعالى–وقوله 
  . الأخذ بالناصية يدل على القهرباعتبار أن }آخِذٌ بِنَاصِيتِها{، قهره وسلطانه

ما مِن دابةٍ إِلاَّ { -تبارك وتعالى- فالملك كله بيده ، أنه مالكها: أي}نَاصِيتِهاآخِذٌ بِ{: ومن أهل العلم من قال
  .ده وتحت ملكه وقهره وسلطانهي فهم عب،}هو آخِذٌ بِنَاصِيتِها



 م فإنه على صراط مستقي،الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه: ، أي}إِن ربي علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ{: قوله
 وشرعه وأسمائه ، وعقابه وثوابه وجزائه، وأمره ونهيه، وتدبيره وعطائه ومنعهفي تصرفه وقضائه وقدره

 وهو مطابق لكمال ،أكمل الوجوه فإن ذلك جميعاً يجري على -سبحانه وتعالى- وكل ما يتعلق به ،وصفاته
ا هو  وهذ،ستقيمعلى صراط مكونه ل ، ولا يوجد شيء من هذا يخرج عن هذا المعنى،ذاته وصفاته جل جلاله

  .-رحمه االله– اختيار ابن جرير والمعنى الصحيح في هذه الآية، وه
 مصيرهم وأن ، الخلق يرجعون إليه جميع أن:، أي}علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ{ :وقال بعض أهل العلم في قوله

: -تبارك وتعالى-كما قال االله   لا يفوتونه، فطريقهم إليه، والمسيء بإساءته، فيجازي المحسن بإحسانه،إليه
  ].سورة الفجر) 14([ }إِن ربك لَبِالْمِرصادِ{
فَإِن تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُكُم ما أُرسِلْتُ بِهِ إِلَيكُم ويستَخْلِفُ ربي قَوماً غَيركُم ولا تَضرونَه شَيئاً إِن ربي علَى كُلِّ {

وتِلْك * مةٍ مِنَّا ونَجينَاهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ  ولَما جاء أَمرنَا نَجينَا هوداً والَّذِين آمنُوا معه بِرح*شَيءٍ حفِيظٌ 
 وأُتْبِعوا فِي هذِهِ الدنْيا لَعنَةً ويوم *عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتَّبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ 

بوا راداً كَفَرع ةِ أَلا إِنامالْقِيأَلا ب مودٍهمِ هادٍ قَوداً لِعسورة هود) 60- 57[( .}ع[.  
 فقد قامت ، عما جئتكم به من عبادة االله ربكم وحده لا شريك له}فَإِن تَولَّوا{: -عليه السلام-يقول لهم هود 

 يعبدونه وحده لا }ركُمويستَخْلِفُ ربي قَوماً غَي{ ،عليكم الحجة بإبلاغي إياكم رسالة االله التي بعثني بها
إِن ربي علَى كُلِّ شَيءٍ { ، بل يعود وبال ذلك عليكم، ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بكفركم،يشركون به

  . وإن شراً فشر،ليها إن خيراً فخير ويجزيهم ع، شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم:أي }حفِيظٌ
 وأتباعه من عذاب -عليه السلام- ونجى هوداً ، فأهلكم االله عن آخرهم، العقيمح وهو الري}ولَما جاء أَمرنَا{

 وذلك أن من كفر ، كفروا بها وعصوا رسل االله}وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم{ ،غليظ برحمته تعالى ولطفه
ل كفروا بهود فنز  فعاد،بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء؛ لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به

 واتبعوا أمر ، تركوا اتباع رسولهم الرشيد}واتَّبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ{ ،كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل
 وينادى عليهم يوم ،كل جبار عنيد؛ فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من االله ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا

  .الآية }أَلا إِن عادا كَفَرواْ ربهم{الأشهاد وس ءالقيامة على ر
التي جاءهم بها  الآيات المذكورة في هذه الآية هي ]سورة هود) 59[( }وتِلْك عاد جحدواْ بِآياتِ ربهِم{: قوله
  .]سورة هود) 53[( }ما جِئْتَنَا بِبينَةٍ{: وقد قالوا له -عليه الصلاة والسلام-هود 

 ومعلوم أن من عصى رسولاً فقد عصى جميع -عليه السلام–عصوا هوداً :  أي،}وعصوا رسلَه{: قولهو
 }كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلِين{: -تبارك وتعالى– ومثل هذه الآية قول االله -عليهم الصلاة والسلام–الرسل 

 فالذين -عليه الصلاة والسلام- رسول قبل نوح  إلى أهل الأرض لم يسبق ومعلوم أنه]سورة الشعراء) 105([
  . فقد كذبوا بجميع الأنبياء-صلى االله عليه وسلم–كذبوا نوحاً 

  . هلاكاًو بعداً لهم :أي، } بعداً لِعادٍ قَومِ هودٍأَلا{: قوله
من إِلَهٍ غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم { :قوله

 جِيبم ي قَرِيببر هِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسسورة هود) 61([ }و[.  



كانوا بعد  و،بين تبوك والمدينة وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر ،ولقد أرسلنا إلى ثموديقول تعالى 
 : أي}هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ{:  فأمرهم بعباده االله وحده؛ ولهذا قال،}أَخَاهم صالِحا{ فبعث االله منهم ،عادٍ

 ، جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها: أي}واستَعمركُم فِيها{ ، خلق منها أباكم آدم،ابتدأ خلقكم منها
}وهتَغْفِرهِ{ ،نوبكم؛ لسالف ذ}فَاسواْ إِلَيتُوب { ، فيما تستقبلونه}ثُمجِيبم ي قَرِيببر إِذَا {:  كما قال تعالى}إِنو

  .الآية ]سورة البقرة) 186[( }سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ
}كُنتَ فِينَا م قَد الِحا صهِ قَالُوا يونَا إِلَيعا تَدمِم إِنَّنَا لَفِي شَكاؤُنَا وآب دبعا يم دبنَع انَا أَنذَا أَتَنْهلَ هاً قَبوجر

 إِن عصيتُه  قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَةٍ مِن ربي وآتَانِي مِنْه رحمةً فَمن ينصرنِي مِن اللَّهِ*مرِيبٍ 
  ].سورة هود) 63-62([ }يدونَنِي غَير تَخْسِيرٍفَما تَزِ

:  وما كان من الجهل والعناد في قولهم، وبين قومه-عليه السلام- من الكلام بين صالح يذكر تعالى ما كان
أَتَنْهانَا أَن نَعبد ما يعبد { ،ت كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قل: أي}قَد كُنتَ فِينَا مرجواً قَبلَ هذَا{

  .}آباؤُنَا
 عظيماً؛ لما نرى  رأيك وعقلك وأن تكون فينا سيداً كبيراً كنا نرجو:أي، }قَد كُنتَ فِينَا مرجواً قَبلَ هذَا{: قوله

 -عليه السلام–لح  بصااستهزاءهم قالوا ذلك  ويحتمل أن،أتيتنا بهذه الدعوةفيك من النجابة وحسن النظر ثم 
 وهذا  أي أخره،، من أرجاه،داًبعم:  أي:}قَد كُنتَ فِينَا مرجواً قَبلَ هذَا{: وقال بعض أهل العلم في قوله

 ثم ،نرجو أن ترجع عما أنت فيه من عيب آلهتنا ومعبوداتنامعناه : وقال بعضهم ،أضعف من القول الذي قبله
  . واالله أعلم،لمعنى الأول هو الأرجح وا،إنك نبي:  جئتنا تقولبعد ذلك

 شك : أي}وإِنَّنَا لَفِي شَك مِما تَدعونَا إِلَيهِ مرِيبٍ{ ،وما كان عليه أسلافنا }أَتَنْهانَا أَن نَعبد ما يعبد آباؤُنَا{
  .}قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَةٍ مِن ربي{ ،كثير

  . يكون سبباً للريب: أي، ويمكن أن يكون بمعنى شك مريب، شك مع قلق هو:ريبال
وآتَانِي مِنْه { ، فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان}قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَةٍ مِن ربي{

تُهيصع اللّهِ إِن نِي مِنرنصن يةً فَممحإلى الحق وعبادة االله وحدة فلو تركته لما كت دعوتكم وتر،}ر 
  . خسارة: أي}غَير تَخْسِيرٍ{نفعتموني ولما زدتموني 

 والدار -تبارك وتعالى-أخسر رضا االله ف ، تخسير لي إن أطعتكم:أي }فَما تَزِيدونَنِي غَير تَخْسِيرٍ{ :قوله
سورة ) 116[( }ثَر من فِي الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللّهِوإِن تُطِع أَكْ{: -عز وجل-الآخرة كما قال االله 

دعوني إلى ما  حينما ت:أي }فَما تَزِيدونَنِي غَير تَخْسِيرٍ{:  قولهإن: -رحمه االله– وقال ابن جرير ،]الأنعام
 بذلك ضعفيظهر ف ، في حقكمتذكرون ما تذكرون بمجادلتكم هذه ما تزيدونني غير تخسير و،ي إليهتدعون

ق  والإعراض عن الح، واتباع الظن، وما أنتم عليه من التعصب للباطل، وإدراككم، وسوء نظركم،عقولكم
  . ولا تستحق مقالتكم أن تسمع، فليس لكم برهان فيما أنتم عليه،مع وضوح دلائله

 *رضِ اللَّهِ ولا تَمسوها بِسوءٍ فَيأْخُذَكُم عذَاب قَرِيب ويا قَومِ هذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُم آيةً فَذَروها تَأْكُلْ فِي أَ{ :قوله
 فَلَما جاء أَمرنَا نَجينَا صالِحاً والَّذِين *فَعقَروها فَقَالَ تَمتَّعوا فِي دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ 



 وأَخَذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا *ا ومِن خِزيِ يومِئِذٍ إِن ربك هو الْقَوِي الْعزِيز آمنُوا معه بِرحمةٍ مِنَّ
 اثِمِينج ارِهِمفِي دِي*وا ركَفَر ودثَم ا أَلا إِنا فِيهغْنَوي لَم كَأَن ودداً لِثَمعأَلا ب مهورة هودس) 67-64([ .}ب.[   

  . وباالله التوفيق، في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهناىتقدم الكلام على هذه القصة مستوف
 ولا ،]سورة الأعراف) 78[( }فَأَخَذَتْهم الرجفَةُ{ الأعراف  وجاء في سورة}وأَخَذَ الَّذِين ظَلَموا الصيحةُ{: قوله

ك صيحة انخلعت لها قلوبهم فرجفت بهم الأرض فهلكوا كون قد صاح بهم الملَ فيمكن أن ي، بين الآيتينمنافاة
  . عن آخرهم،وماتوا
 أصبحوا هلكى أنهم:  أي،هو الساقط على وجهه على الأرض:  الجاثم،}فَأَصبحوا فِي دِيارِهِم جاثِمِين {:قوله

  .موتى قد سقطوا على وجوههم
  
  


